
) مفردات البعثة النبویة: ـ١٠ـ ٩ـ ٨الدرس(

ا راجت أخبار الأنبیاء السابقین (ص)ماویة السابقة بمبعث النبي محمّدـ بشارة الأنبیاء والكتب الس١ : لمَّ
وكتبھم ؛ كالتوراة والاِنّجیل والتي تنُبئ بقرب مبعث خاتم الأنبیاء والرسل محمّد(صلَّى الله علیھ وآلھ 

ت البشائر في أنحاء جزیرة العرب ، ورغم التحریف والتغییر الذي لحق  بكتبھم المقدّسة  وصحبھ) فقد  عمَّ
اِلأ أن علماء أھل الكتاب یقرأون في أخبارھم عن اقِّتراب بعثة النبي الجدید الذي سوف یملأ الدنیا نوراً 

ا وصایاي ؛ وأنا أطلب من الأب وبھجةً وھدایة ، ومنھا ماجاء في اِنجیل یوحّنا : انِّ كنتم تحبوني فاحفظو
فیعطیكم؛ مُعزیا ـ بارقلیط ـ آخر یمكث الى الأبد ، وكلمة مُعزيّ ھي ترجمة لكلمة(بیربكلیتوس) الیونانیة 

، ومسألة تبشیر السید المسیح بمجئ نبيٍّ بعده )١(والتي تعني في ترجمتھا الدقیقة(أحمد) اسُم النبي الكریم
، وقد سبق الأنجیل ما أورده كتاب االتوراة من حیث التأكید علیھ تنطبق بوضوح على النبي محمّد 

، والى ھذا أشار قرُآننا الكریم عن لسان نبي الله عیسى بن مریم(ع):(( واذِّ قال عیسى )٢(والتبشیر بھ 
أتي من ابنُ مریم  یا بني اسِّرائیل اِنّي رسول الله الیكم مصدقاً لما بین یدي من التوراة ومُبشرا برسولٍّ ی

.)٣(اسمُھُ أحمد ))يبعد

لمّا بلغ محمّد الأربعین عاماً أمر الله تعالى جبرئیل أن ینزل علیھ وھو قائم :البعثة النبویة ونزول الوحي- ٢
في غار حرآء مثلما كان دأبھ في السنوات الخالیة لیتلوا علیھ بضع أیات معلناً تتویجھ مقام النبوة وأمین 

رأ وربكُ الاكرم * الرسالة فقال لھ ؛ یا محمّد : (( اِقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الانسان من علق * اقِ
، بعدھا عاد النبي الى داره حاملاً نورالھدایة وسبیل )٤(الذي علمّ بالقلم * علمّ الانسان ما لم یعلم ))

الخلاص لعموم البشریة التائھة ، فاستقبلتھ زوجتھ الطاھرة خدیجة مُرحّبة بھ كاشفة عن وجھ الكرب ، 

ً من الراحة ، وفي  تلك اللحظات جاء النداء التالي من الوحي الألھي        فاضطجع في فراشھ لیأخذ قسطا
فما كان من رسول الله   )٥((( یا أیُّھا المُدثرّ * قم فأنذر * وربك فكبر * وثیابك فطھر * والرجز فاھجر)) 

(صلَّى علیھ وآلھ وصحبھ)اِلاّ أن صدع  بالأمر وحمل الدعوة والبشرى بالدین الجدید . وأما بالنسبة لیوم 
مبعث النبوي الشریف ، فمن قائل أنھ كان في السابع والعشرین من شھر رجب الخیر ؛ بینما قال آخرون ال

أنھ في شھر رمضان المبارك ، والحقیقة أن ھناك فرقاً في نزول كل أیات القرآن دفعة واحدة والتي كانت 

____________________
. ٢٦، ١٥، ٦سطر ١٥، ینظر : الاصحاح ٣١، ٢٥، ١٥، سطر ١٤الانجیل ، یوحنا : الاصحاح )١(

.٩ـ ٧،  ٢التوراة ، سفر حتي : الاصحاح )٢(

. ٦آلایة :) ٦١() سورة الصف٣(

.٥ـ ١الآیات :) ٩٦سورة العلق ( ) ٤(

.٥ـ ١آلآیات :) ٧٤) سورة المدّثر (٥(



في شھر رمضان وفي لیلة القدر ، ونزول الآیات التدریجي والتي ابتدأت بنزول سورة العلق(القلم) یوم 
ت حتى أخر حیاة النبي(صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ))  بینما ذھب أخرون الى أن بعثتة )١(المبعث واستمرَّ

.)٢(بالرسالة في شھر رجب لا تلازم نزول القرآن في ذلك الشھر 

:كیفیة نزول الوحي لا بدُ من توضیح مصطلح الوحيیان: قبل الشروع بتبلھيكیفیة نزول الوحي الأـ ٣
)٣(.الخفي ھو الاِعّلام :لغةالوحــــــــي

 ً وجلّ برسولھ تصل بھا اللـــــــــــــــھ عزّ الطریقة(الغیبیة) الخاصة التي یھي :(شرعاً)الوحي اِصطلاحا
صطلاحي) یلتقي مع المعنى اللغوي؛ لأن الاتصال البشر . والحقیقة ان ھذا المعنى(الألیعلمھ كیفیة ھدایة 

بھا .حساسبین الله تعالى ورسولھ نظراً الى خفائھا ودقتّھا وعدم تمكن الآخرین من الاِّ 

وحده )لَى الله علیھ وآلھ وصحبھسل محمّد(صبھا خاتم الانبیاء والرىولم یكن الوحي ھو الطریقة التي تلقَّ 
وتلقیھم الكتب السماویةبل ھو الطریقة العامة لأتصال الانبیوجلّ كلمات الله عزَّ  أوحینا الِیك ااِنَّ ((اء با

كما أوحینا الى نوح والنبیین من بعده وأوحینا الى اِبراھیم واِسماعیل واِسحاق ویعقوب والأسباط وعیسى 
:ـ، وھيفھي ثلاث لأنبیاءه ،لھي صوّر الوحي الأ، وأمّا)٤(وأیوب ویونس وھارون وسلیمان ...))

وعھ بصورة أولاً ـ باِنّ ما تلقاّه  اِنّما ھو من عند الله .یشعرالِقاء المعنى في قلب النبي أو نفثھ في رَّ

ء الشجرة وسمع نداءه .آتكلیم  النبي من ورآء حجاب ؛ كما نادى الله عزّ وجلّ موسى من وراً ـیثان

وجلَّ الِّقاء ما یرید الله ثالثاً ـ واخُرى ، ملك سماوي على ھیئة مین بواسطة الروح الأنبیِھّ الكریمالىعزَّ
) .٥(بصورة رجل أمثال الشاب المكي الوسیم (دحیةِّ الكلبي)

_____________________________

.٢/١٤) الطباطبائي ، تفسیر المیزان :١(

.١٨/١٨٤، ینظر : المجلسي ، بحار الانوار: ٢/٤٦٠الكافي :الكلیني ، اصول)٢(

.مادة وحي٨٥٨مركز النون للتألیف و الترجمة : م )  المفردات في غریب القرآن ، ١١٠٨ھـ / ٥٠٢الراغب الاصفھاني ؛ ابو القاسم الحسین بن محمد ( ت ا) ٣(

.٣آلآیة :) ٤() سورة النساء ٤(

–قم المقدسة ١م ) الثاقب في المناقب ، تحقیق نبیل رضا ، مؤسسة انصاریان ط /١١٥٩ھـ / ٥٨٠) ابن حمزة الطوسي ؛ ابو جعفر عماد الدین محمد بن علي ( ت ٥(

.٤/٢١: مدینة المعاجز،ابو المكارم البحراني ینظر : ، ٣١٢ھـ : ١٤١١


